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ش منازل قادة الفصائل الموالية لإيران في المنطقة الخضراء
ّ
قوات الأمن تفت

تبرعات دعم المقاتلين تنتهي في جيوب قادة الميليشيات الفاسدين

 بغداد – رفعت الأحزاب والميليشـــيات 
الولائيـــة مـــن منســـوب هجماتهـــا على 
حكومـــة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي، بعـــد التحرك الســـريع لإنقاذ 
المختطـــف ســـجاد العراقـــي فـــي مدينة 

الناصرية.
وتزامن تحرك قوات حكومية عراقية 
مـــع بيانات متصاعدة من قبل تيار الفتح 
برئاســـة هادي العامـــري، رئيس منظمة 
بـــدر المتهمة باختطاف ســـجاد العراقي، 
طالـــب فيهـــا بـ“إنهاء مسلســـل الخطف 
والاغتيـــالات وإثارة الرعب بـــين الناس 
والـــذي تقف خلفه أياد آثمـــة تريد إثارة 
الفوضى وخلـــط الأوراق“، فـــي محاولة 
واضحة لإبعاد التهم التي تلاحق فصيله.
وقـــال تحالف الفتح في بيان نشـــره 
الخميس، ”نعلـــن رفضنـــا وإدانتنا لأي 
عمـــل يســـتهدف البعثات الدبلوماســـية 

والمؤسسات الرسمية“.
ومن جانبه حاول رجل الدين الشيعي 
مقتـــدى الصدر أن يشـــكل حضـــورا في 
التصعيد عبر رفضه لمسلسل الاختطافات 
والاغتيالات بحق النشطاء المدنيين الذين 
خرجوا فـــي أكتوبـــر 2019 للتظاهر ضد 
فســـاد الحكومات المتعاقبـــة، التي مكنت 
أحزابـــا وميليشـــيات مواليـــة لإيران من 
الهيمنة على المشهد السياسي منذ 2003.

وتخشـــى أحزاب وميليشيات موالية 
لإيـــران مـــن وصـــول تحـــركات حكومة 
الكاظمـــي، التي تقود حملة واســـعة ضد 
فوضى السلاح والخارجين على القانون، 
إلى الاحتكاك المباشر مع تلك الميليشيات، 
الاغتيـــالات  أســـاليب  اتبعـــت  التـــي 
والاختطافـــات والتغييب القســـرى بحق 
والصحافيين  النشـــطاء  مـــن  العشـــرات 
والمدونين والشـــبان فـــي مناطق مختلفة 

من البلاد.

وأقر الصدر فـــي تغريدة على تويتر 
بمســـؤولية فصائل من الحشد الشعبي 
الصاروخـــي  القصـــف  عمليـــات  فـــي 
والاغتيـــالات، لكنـــه لم يذكـــر أي فصيل 
من الحشـــد، المتكون من تيارات وأحزاب 
وفصائـــل مختلفة تبـــدي جميعها الولاء 

التام لإيران.
وقال زعيم التيار الصدري إن فصائل 
في الحشد الشعبي تقف خلف الهجمات 
الصاروخية المتكررة وعمليات الاختطاف 
والاغتيال، داعيا قادة الحشـــد إلى النأي 

بأنفسهم عن هذه الهجمات.
بدايـــة  منـــذ  الميليشـــيات  وتدفـــع 
حملـــة جهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب، الذي 
يقـــوده عبدالوهاب الســـاعدي في مدينة 
الناصريـــة للبحـــث عن الناشـــط المدني 
ســـجاد العراقـــي، إلـــى رفع مســـتويات 
التوتـــر بين القـــوات الحكوميـــة وقبيلة 
يتهـــم أحـــد أبنائهـــا، وهـــو عنصر في 
ميليشـــيا منظمـــة بـــدر، بتنفيـــذ عملية 

الاختطاف.
كما تقود قوات أمنية حملة مفاجئة، 
انطلقت في حي الجادرية الراقي، الواقع 
قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، 
للتفتيش عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا 
التـــي تســـتهدف بشـــكل متزايـــد مبنى 

السفارة الأميركية.
ويملك معظم قادة الميليشيات منازل 
فخمة في حـــي الجادرية، الذي يســـكنه 
أيضا مســـؤولون بارزون. وسبق لجهاز 
مكافحـــة الإرهاب أن عثـــر في الحي على 
طائرة مســـيرة، كانت معدة للهجوم على 

مقر السفارة الأميركية.
وقالت مصادر سياسية في بغداد إن 
حملـــة التفتيش انطلقت بســـبب الزيادة 
الكبيـــرة في الهجمات الصاروخية، التي 
تستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد 

الدولي.
الســـفارة  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الأميركيـــة اشـــتكت مؤخـــرا مـــن تزايد 
الهجمـــات التي تســـتهدفها فـــي بغداد، 
فضلا عن استهداف موقع تنتشر فيه قوة 
أميركيـــة صغيرة داخـــل المنطقة الأمنية 

الخاصة بمطار بغداد الدولي.

وكان الرؤســـاء الثلاثة وقـــادة الكتل 
السياســـية في البرلمان قد اجتمعوا، يوم 
الاثنـــين، لبحث ملف اســـتهداف المنطقة 
الخضراء بالصواريخ. لكن رئيس منظمة 
بـــدر هادي العامري، الـــذي يقود تحالف 
الفتح فـــي البرلمان، قاطعـــه، وكذلك فعل 
زعيـــم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 

العائد مؤخرا من طهران.
وقالـــت مصـــادر إنه عرضـــت خلال 
الاجتماع شـــكوى الولايـــات المتحدة من 
استهداف مقر ســـفارتها في بغداد، فيما 
طلب الحاضرون من رئيس الحكومة أخذ 
الإجـــراءات اللازمـــة بصفته قائـــدا عاما 

للقوات المسلحة.
بغـــداد  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
وواشـــنطن ولندن تتواصل بشكل مكثف 
منـــذ أيـــام، لبحـــث ســـبل التعـــاون في 
مواجهـــة التهديـــدات الإيرانية، مشـــيرة 

إلى أن الحملات الأمنية في جنوب البلاد 
وعاصمتها تتمتع بدعـــم كبير من حلفاء 

العراق.
وسعت وســـائل إعلام عراقية موالية 
لإيران إلى تصويـــر الحملة التي يقودها 
الكاظمـــي في الجنوب على أنها ”تتحدى 
التي تملك أســـلحة متوسطة  العشـــائر“ 
وثقيلـــة، ولـــدى أبنائها خبرات واســـعة 
في المعـــارك، وذلـــك بســـبب تكليف قوة 
من جهـــاز مكافحة الإرهـــاب بالبحث عن 
الناشـــط ســـجاد العراقـــي، الـــذي تؤكد 
التحقيقـــات أن ميليشـــيا منظمة بدر هي 
التي اختطفته واحتجزته في قرية ”سيد 
بالناصرية حيـــث تعامل التقاليد  دخيل“ 

القبلية باحترام يقترب من القداسة.
ويقول جهـــاز مكافحـــة الإرهاب إنه 
استأذن من رئيس إحدى القبائل لتفتيش 
مضيفه، وســـط ترحيب منه، لكن الإعلام 

الموالـــي لإيران يؤكـــد أن عملية التفتيش 
تمت تحت تهديد السلاح.

وقال زعمـــاء قبليون فـــي المنطقة إن 
ميليشـــيا بـــدر وميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــق بزعامة قيـــس الخزعلي تحرضان 
عددا من عشـــائر الناصرية على التحرك 
ضـــد القـــوات العراقيـــة، بدعـــوى أنها 

تتحدى العادات والتقاليد.
أن  إلـــى  أمنيـــة  مصـــادر  وتشـــير 
التحقيقات حددت مكان اختباء المختطف 
ســـجاد ورصدت المنزل الذي يختبئ فيه 
خاطفـــوه، موضحـــة أن العمل مســـتمر 
لمعرفة ما إذا كانت لدى الخاطفين حماية 
عشـــائرية فعلا. وانتشرت معلومات غير 
مؤكدة تفيد بأن القبيلة التي ينتمي إليها 
الخاطفون تبـــرأت منهم فعـــلا، وأعلنت 
مساندتها لمهمة الأجهزة الأمنية. ونشرت 
وســـائل الإعـــلام العراقية التـــي يديرها 

الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي تســـجيلات 
مصورة لما قالت إنه استعراضات مسلحة 
لعشائر الناصرية ضد ”قوات الكاظمي“. 
وبمجـــرد تداولهـــا في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تبين أنها تســـجيلات قديمة 
تعود إلى مواجهات عشـــائرية سابقة في 
الناصرية، حيث يظهر مسلحون يحملون 
قاذفات ورشاشـــات آليـــة ومدافع هاون 
وهم يرقصون مع الهتاف بتحدي عشيرة 

أخرى.
وتقـــول الأجهـــزة الأمنيـــة العراقية 
إنهـــا رصدت تحـــركات واســـعة من قبل 
ميليشـــيا بدر والعصائب لحث عشـــائر 
الناصرية على التمرد ضد الحكومة، لكن 
تلك الجهود باءت بالفشـــل، فيما يواصل 
الإعـــلام العراقي الذي تديـــره إيران نقل 
أجواء ما يقول إنـــه توترات قبلية كبيرة 

في الجنوب، بسبب إجراءات الحكومة.

الميليشيات في جنوب العراق تحرض العشائر على القوات الحكومية

سطوة الميليشيات لا تنحسر

 صنعاء – فــــرض المتمردون الحوثيون 
فــــي مناطــــق ســــيطرتهم إتــــاوة جديــــدة 
تحت مســــمى جمع ”تبرعات“ بحجة دعم 
المقاتلــــين على الجبهات، وذلــــك في وقت 
يعاني فيه المواطنــــون اليمنيون أوضاعا 
معيشية صعبة جراء انسداد أفق الحلول 
السياسية والوضع الاقتصادي المتدهور.

بالمعانــــاة  الحوثيــــون  يبالــــي  ولا 
اليوميــــة التــــي يعيشــــها اليمنيــــون في 
مناطق نفوذهم، بل واصلوا فرض قوانين 
تعســــفية وضرائب لتحصيل أموال لدعم 
خططهم العســــكرية وتمويــــل عناصرهم 
بالعتــــاد والســــلاح، رغم الدعــــم الإيراني 

المعلن للميليشيات.
وجمع المتمردون الخميس، في حملة 
من اليمنيين، ووضعوا  واسعة ”تبرعات“ 
تلك الأموال في ساحة السبعين بالعاصمة 
صنعــــاء، حيث تم عــــرض أمــــوال نقدية 
ومواد غذائية قبل وضعها في العشــــرات 

من المركبات التابعة للميليشيات.
لكتابة  الضخمة  المبالغ  واســــتخدمت 
رقم ”2000“، في إشارة إلى عدد الأيام منذ 
تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، وكتبوا أخرى ”21 سبتمبر“، وهو 
اليوم الذي ســــيطروا فيــــه على العاصمة 
اليمنية بقوة السلاح، ويعتبره اليمنيون 

بمثابة ”نكبة“ جديدة.
وقالــــت وكالــــة الأنباء الفرنســــية إنه 
”تم وضع حزم من الريالات لتشــــكيل هرم 

وسط ساحة السبعين، بينما قام مقاتلون 
مسلحون بحراسة الأموال“.

ويقــــول نشــــطاء يمنيــــون إن الأموال 
التــــي يجمعهــــا الحوثيــــون تنتهــــي في 
نهايــــة المطــــاف بجيوب قادتهــــم، خاصة 
بعد سلسلة من القرارات التي كان آخرها 
إصدار مهدي المشــــاط، رئيس ما يســــمى 

بالمجلس السياســــي الأعلى، فــــي يونيو 
الماضي، لائحــــة تنفيذية جديــــدة لقانون 
الزكاة اليمني الصــــادر في 1999 وإضافة 
مواد جديــــدة تفرض علــــى اليمنيين دفع 
الخمس بما يعادل 20 في المئة من الموارد 
وتنظيم مصارف هذه الجبايات في خمسة 

أبواب يذهب ريعها إلى بني هاشم.
وعملت الميليشيات طوال ست سنوات 
الماضيــــة من ســــيطرتهم علــــى العاصمة 
اليمنيــــة ومناطــــق أخــــرى علــــى فــــرض 
إجراءات وضرائب أثرت بشــــكل مباشــــر 
على حياة المواطنــــين اليمنيين والتجار، 

كما ســــاهمت إجراءاتهم في ارتفاع هائل 
فــــي أســــعار المــــواد الأساســــية، وهروب 
رؤوس الأموال إلى خارج البلاد هربا من 

الابتزاز الذي يمارسه قادة الميليشيات.
ويؤكد النشطاء أن الميليشيات تستغل 
السياسية  والأحداث  الدينية  المناســــبات 
للقيام بحملات واســــعة لجمع الأموال من 
اليمنيــــين في مناطق ســــيطرتهم، إضافة 
إلى اتباع أساليب النهب والاستيلاء على 

أموال التجار والمواطنين.
وكانــــت الميليشــــيات قــــد أطلقت في 
أغســــطس الماضــــي حملــــة مماثلة لجمع 

تبرعــــات لدعم حــــزب اللــــه اللبناني بعد 
الانفجار الهائل في مرفأ بيروت البحري. 
واتهم النشطاء اليمنيون تلك الميليشيات 
بالعمــــل علــــى اســــتغلال الفاجعــــة التي 
تعــــرض لها اللبنانيون لجمع أموال لدعم 
مجهودهم الحربي ضد الحكومة اليمنية 

والتحالف العربي.
وتعانــــي الميليشــــيات المدعومــــة من 
إيــــران مــــن أزمــــات مالية متتاليــــة جراء 
العقوبات الأميركية المشــــددة على النظام 
في طهران. ويقول مراقبــــون إن تأثيرات 
العقوبات وتداعياتها انعكســــت على تلك 

الميليشيات.
واســــتغل الحوثيون الأوضاع الهشة 
في اليمــــن على فرض تعاليمهــــم الدينية 
على السكان في عدد من المناطق. ولم تكن 
الإجراءات المتعلقة بجمع الأموال منفصلة 
عن ســــياق كامل تســــعى الميليشيات من 
خلالها إلى تغيير طبيعة المجتمع اليمني 
منذ ســــيطرتها على العاصمة صنعاء في 

.2014
وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين 
المتمرّدين المدعومين مــــن إيران، والقوات 
الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور 
هادي المدعومة من تحالف عسكري تقوده 

السعودية.
ووصف نشــــطاء يمنيــــون الإجراءات 
الحوثيــــة بأنهــــا امتداد لسلســــلة أخرى 
من الإجراءات تســــتهدف إفقــــار اليمنيين 
ومؤسســــاتهم ومراكمة الثروة في جيوب 

قادة الميليشيات.
ويــــرى هؤلاء أن عمــــل الحوثيين على 
فرض رؤيتهم المتطرفة واســــتغلال أموال 
اليمنيين وسن قوانين من خلفية عقائدية 

تأتي استغلالا لحالة الفوضى في المشهد 
المســــتمر  والصراع  اليمنــــي  السياســــي 

داخل معسكر المناوئين للمتمردين.

ممتلــــكات  الميليشــــيات  تتــــرك  ولــــم 
في  والمســــؤولين  والنــــواب  العســــكريين 
المعســــكر المناهــــض لمشــــروعهم وعملوا 
على إصدار قــــرارات متتالية لمصادرتها، 
وكان آخــــر هذه القــــرارات إصدار محكمة 
في العاصمة في أوائل ســــبتمبر الجاري 
قــــرارا بالتحفظ والحجز علــــى ممتلكات 
العشــــرات مــــن العســــكريين البارزين في 

القوات التابعة للسلطة اليمنية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة 
العسكريين الحكوميين عقارات وممتلكات 
أخرى فــــي مناطــــق خاضعــــة للحوثيين 

لاسيما في العاصمة صنعاء.
ومنذ ســــيطرة الحوثيين على صنعاء 
في 2014 تحــــوّل اســــتيلاء الجماعة على 
أموال وممتلــــكات خصومهم، وخصوصا 
الذين فرّوا من المدينــــة، إلى ظاهرة حيث 
تتنــــوع الدوافع بين تنافــــس بين قيادات 
الجماعة على جمــــع الأموال وبين البحث 
عن مصــــادر لتمويــــل المجهــــود الحربي 

للمتمردين.

الحوثيون يفرضون إتاوات جديدة على اليمنيين

ــــــارت الحمــــــلات الأمنية فــــــي بغــــــداد والناصرية مخــــــاوف حقيقية لدى  أث
ــــــران والتي تســــــتخدم الاغتيالات  قــــــادة الميليشــــــيات والأحزاب الموالية لإي
والاختطافات ضمن أساليبها لفرض هيمنتها على المشهد السياسي، لكن 
تصريحات هؤلاء القادة، التي تميل إلى ”إدانة“ الاغتيالات وقصف المنشآت 
الدبلوماسية، لا تعفيهم من المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى المستشرية 

في العراق.

هرم من الفساد الحوثي

الحوثيون عملوا على فرض 

إجراءات وقوانين تعسفية 

وضرائب أثرت بشكل 

مباشر على اليمنيين في 

مناطق سيطرتهم

فصائل في الحشد وراء 

الهجمات الصاروخية 

والاغتيالات والاختطافات

مقتدى الصدر

ف

ــــــى تنظيم حملة جديدة لجمــــــع ”تبرعات“ من  لجوء ميليشــــــيات الحوثيين إل
ــــــين اليمنيين فــــــي مناطق نفوذهم وتحوّل الأمر إلى اســــــتعراض في  المواطن
الســــــاحات العامة يؤكد لامبالاة الجماعة الموالية لإيران بما يعانيه المواطن 

من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة.
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